۲ - سورة يوسف 


الثقة فى تدبير الله 


(۱) من منا؟! 

من منا لم يتعرض لغدر ئي حياته من قريب أو ممن توهم قربه؟! 

من منا لم يتعرض لظلم؟! من منا لم يتعرض لفتنة؟! 

إلى هؤلاء وغيرهم: مدارسة سورة يوسف. 

(۲) سورة يوسف والمحطات الخمس: 

يمكن اختصار قصة يوسف في ه٠‏ محطات: ثلاث نقاط فوق» ونقطتين تحت» كما يظهر في الخريطة رقم .)١(‏ 


وكأن السورة تنادي فينا: (وعَسى ان تکرځوا شيا وُو عَيڙ لخم وعسى أن بوا شيا وُو شر لَكُم وال بعلم وام ل 
لق 3 


إن الأحداث في سورة يوسف غريبة» وهي تسير بعكس الظاهر» فيوسف ولد حبوبٌ من والده» وهذا الأمر بظاهره جيد 
ولكن نتيجة هذه الحبة كانت أن حسده إخوته وألقوه في البر» وهو مر سيئ. 

ومع أن إلقاء يوسف في البئر هو في ظاهره أمر سيئ (غلام صغير في بغر مظلم)» لكن نتيجة هذا الإلقاء كانت هي وصوله 
إلى مصر ي بيت العزيز» وهو مر جيد. 

وحود يوسف في بيت العزيز هو أمر ظاهره حيد» لكنه في هذا البيت حدث له ما حدث مع امرأة العزيزء ثم لقي في 
السجن» وهو أمر سيئ. 

سجن يوسف أمر في غاية السوء» لكن قي هذا السجن قابل ساقي الخمر للملك» الذي أخبر الملك فيما بعد عن يوسف› 
وبعدها عينه الملك في منصب عزيز مصر. 

فالله سبحانه وتعالى يخبرنا من حلال قصة يوسف عليه السلام بأنه هو الذي يذبر الأمورء وقد تكون نظرة المرء للأحداث 
التي تحدث له على أا سيغة» لكن هذه النظرة قاصرة عن إدراك تقدير الله تعالى وحكمته في قضائه. 

(۳) بين السورة والسيرة: 

نزلت سورة يوسف قي نفس الظروف التي نزلت فيها سور يونس وهود» أي عند اشتداد البلاء على الي ي وصحابته» هذه 
الظروف كانت مشابة لتلك التي واجهها يوسف عليه السلام. 

يوسف ابتعد عن أبيه» والنبي بل حين نزلت هذه السورة قي السنة العاشرة من بعثته كان قد فقد عمه أبو طالب وزوحته 
حديجة. 

يوسف ترك فلسطين بلد أبيه وذهب إلى مصر وتغرّب عن أهلهء والبي بل بعد سنتين من نزول السورة ترك مكة وهاجر إلى 
لذينة. 

إدا سورة يوسف كانت تؤهل النبي بي لما هو مقدمٌ عليه من حن وابتلاءات» وتييء المؤمنين جيعًا لأوقات الشدة التي 
سيواحهونا خلال حياتمم» لذلك يقول عنها العلماء: "ما قرأها رون إلا سري عنه". 


)٤(‏ يوسف الإنسان: 

ومن الملاحظات للمهمة أن السورة ركزت على حياة يوسف البشرية» أي على يوسف (الإنسان) لا على يوسف (النى» 

وكانت نمايتها نجاحا كامآا في الدنيا والآخحرة. ۰ 

بجح في الدنيا: عندما أصبح عزيز مصر. 

وجح قي الآحرة: حين قاوم امرأة العزيز. 

إذّا السورة هي باختصار: قصة نحاح إنسان صبر وم بيأس بالرغم من كل الظروف التي واجهها. 

إنسان جح قي حياته ووصل إلى أعلى المناصب» و تنسه نشوة النصر التواضع لله ونسبة الفضل إليه سبحانه فقال في نماية 

القصة: رب قد انى مِنَ ألْمُلْكِ وَعَلْمْتنى مِن اويل الأحَادِيثِ قَاطرَ لسوت وَالأزضٍ ا و 
سلما شى بالصلجينَ) .)١١١(‏ 

بقول: (وآلْفنى بالصتلجين)» وكأن الصالحين سبقوه وهو يريد اللحاق هم. 

إنسان نحح في امتحان السراء الله تعالى والتواضع له» كما نحح ق امتحان الضراء بالصبر والأمل. 

خلاصة التجربة: 


ر 


م في نماية السورة يرسل لنا يوسف عليه السلام برسالة: لَه من يي صر فإ الله لا ضيغ أخر ألْمُحسِنين) »)٠٠(‏ 
أي: من أراد النجاح في الحياة فعليه بتقوى الله» والصبر على مصائب الدنيا. 

ومع ختام السورة: 

تأ آية رائعة تطمعن قلب النبي بي إلى نصر الله ووعده» ولتسمعها مته من بعده: حو 

ذو حاءشم ترا فی من ُشاء ولا بر بأستا عن انمؤم الحرم .)٠٠١(‏ 


وأن الهدف من القصص ليس التسلية وإغا العيرة: لذ گان في قَصَصِهم عِبْةٌ لأولي الألباب) .)٠١١(‏ 

)١(‏ رسالة السورة: 

- تق في تدبير الله» واصبر ولا تيأس رالثقة بتدبير الله» فاصبر ولا تيأس). 

- رعاية الله عز وحل لأوليائه ولطفه بحم ق أوقات امحن. 

- الرسالة الآن لنا نحن: 

إذا مرت عليك فترات ضيق أو بلاءء فتعلًم من يوسف عليه السلام الصير والأمل وعدم اليأس رغم كل الظروف. 
وبامقابل: تعلّم منه كيف تواجه فترات الراحة والاطمئنان» وذلك بالتواضع والإخحلاص لله عز وحل. 

السورة ترشدنا أن حياة الإنسان هي عبارة عن فترات رخاء وفترات شدة» فلا يوحد إنسان قط كانت حياته كلها فترات 
راء أو كلها قرات شدة وعو ف الالينء» الرتحاء والشدة تر 

)٩(‏ سور يونس وهود ویوسف: 

ثلاث سور متتالية قي المصحف» وقد نزلت بنفس هذا الترتيب على الرسول الكرم عليه الصلاة والسلام ف الفترة المكية. 
وهذا أمر نادر» أن يتوافق ترتيب المصحف مع تسلسل النزول» فما الرابط بينها؟ 

الحواب: الربط بين سور يونس وهود ويوسف هو: الصبر. 

يونس: تعالج عدم صبر الداعية على قومه (لأن يونس استعجل ولم يصبر). 

هود: تدعو إلى صبر الداعية على تمكين الله له» وعدم التهور. 

بوسف: تدعو إل ضبر الداعية على أقدار الله اة 


(۷) أسماء السورة: 

-١‏ الاسم التوقيفي: يوسف. 

۲- معنی الاسم: هو ني الله يوسف بن ني الله يعقوب بن ني الله إسحاق بن ني الله إبراهيم عليهم السلام. 

۳- سبب التسمية: لأا ذكرت قصة يوسف كاملة» ولم تذكر قصته في غيرها» بل لم يذكر امه إلا تي سورة الأنعام آية 
»)۸٤(‏ وغافر آية .)۳٤(‏ 

-٤‏ أسماء أخرى اجتهادية: لا يعرف هما اسم غيره. 

(۸) من خصائص السورة (مما تتميز به السورة عن غيرها): 

١‏ انفردت السورة بذكر قصة يوسف عليه السلام كاملة من بدايتها إلى تايتهاء حيث لم تذكر في غيرها من السور» كما 
هي العادة في تكرار قصص الأنبياء ق القرآن الكرم. 

۴- قصة يوسف عليه السلام هي أطول قصة في القرآن» استغرقت معظم السورة (۹۷ آية)» ولم تذكر قصة ني ف القرآن 
هثل ما ذكرت قصة يوسف عليه السلام في هذه السورة. 

۴- رغم أن سورة يوسف تزيد عن مئة آية فإنه ليس فيها ذكر جنة ولا نار. 

(۹) جدول السورة: 

في المصحف: ٠١‏ في النزول: ٣ه‏ 
مک 5 المئون: ١١/۳‏ 
الآيات: ١١١‏ الصفحات: ٠.,١ | ٠٠,١‏ جزء ٠,۲١١‏ حزب 
بدايتها في الجزء: ٠١‏ نهايتها في الجزء: ٠١‏ 
حروف التهجي: ۲۹/٦‏ | ثلانة حروف: ۱۳/۰ | آلر: ٣/ه‏ 


)١٠١(‏ مقصد السورة: الثقة في تدبير الله. 
)١١(‏ خرائط السورة: ملف الخرائط. 
(۱۲) موضوعات السورة: 

:)١٤-١( يوسف الك في بیت أبيه‎ -١ 


)١‏ يوسف اة يرى في المنام أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر يسجدون له» فيوصيه يعقوب الك بإحفائها عن إخوته 
حت لا بحسدوه. 

۲) الحسد يدفع إخحوة يوسف على تدبير مؤامرة لقتله أو إلقائه ني أرض بعيدة» أو إلقائه في بثر يأخحذه بعض المسافرين» ثم 
طلبوا من أبيهم أن يرسله معهم فخاف عليه. 

۲- يوسف الل في البئر :)١-٠١(‏ 

)١‏ إحوة يوسف يلقونه في البعر» ثم رحعوا يتباكون» وقالوا: أكله الذئب» ولطخوا ثوبه بدم غير دمه» ونسوا أن يزقوا الثوب 


ففطن يعقوب لکيدهم. 


۲) جماعة مسافرون مرون بالبغر فيأحذون يوسف» ثم باعوه بثمن قليل. 

۳- يوسف الق في بيت العزيز :)۳٤-۲۲(‏ 

)١‏ الذي اشتراه من مصر يقول لامرأته: أحسني إليه» فلما بلغ أشده أعطاه الله الحكمة والفقه قي الدين. 

۲) امرأة العزيز تراود يوسف اكل عن نفسه» ويوسف يستعين بالله فيصرف عنه السوء والفحشاءء وانتشار الخبر بين نسوة 
المدينة. 

)٣‏ مكيدة امرأة العزيز بنساء المدينة» واعترافها با حدث» وإصرارها على الفاحشة»ء وتمديد يوسف اكلا بالسجن» ويوسف 


يفضل السحن على ارتكاب الفاحشة. 


:)ه٣-٣١( يوسف الكت في السجن‎ - ٤ 

0 دول يوسف 4 السجن فيدغو إلى اله وهو فق المسجن: 

۲) يوسف اللا يفسر لصاحبيه الرؤياء فالأول يعود لعمله فيسقي الملك» والثاني يقتل ويصلب فتأكل الطير من لحم رأسه» 
ثم يوصي الأول أن يخبر الملك أنه مظلوم. 


۳) الملك يرى في المنام رؤياء ويسأل عن تأويلها فعجزواء هنا تذكر الساقي يوسف اكا فذهب إليه» فيفسرها يوسف له. 


») طلب الملك رؤية يوسف الاة فيرفض الخروج حقى تظهر براءته أولاًء فتعترف امرأة العزيز بصدق يوسف. 


:)٠١١-٠٤( يوسف اق في قصر الملك‎ -٥ 

ا) الك يجعل يوسف الثثا ميا على خزائن مصر. 

۲) جحجيء إخحوة يوسف من فلسطين إلى مصر يطلبون القمح لما عم القحطء وحيلة يوسف الل ليأحذ أحاه (بنيامين). 
)٣‏ أخحوة يوسف اكا يتعرفون عليه» فيعتذرون له» وهو يعفو عنهم» ويعطيهم قميصه ليطرحوه على وجه يعقوب الط فعاد 
؛) ججيء أسرة يعقوب كلها إلى مصر» وسجود إخوته الأحد عشر له مع أبيه وأمه» وتحقق الرؤيا. 

- تعقيب على القصة: 

)١‏ هذه القصة دليل نبوة محمد لأا إخحبار بالغيب» والغيب لا يعلمه إلا الله. 

۲) غفلة المشركين وإعراضهم عن اهمداية» والرد عليهم. 

۳) بيان الهمدف من قصص القرآن. 

(۱۳) علمتني سورة يوسف: 

-١‏ علمتني سورة يوسف أن أنزع اليأس من قلي» مهما بلغ بي الجال. 


ا علمتني سورة يوسف الفرج بعد الشدة. 


۴- علمتني سورة يوسف أن (الكتاب) من أسماء القرآن: #آلر لَك أياث الكاب) .)١(‏ 

٤‏ - علمتني سورة يوسف أ القرآن واضح لا غموض فيه: «إتِلْكَ أَيَاث الْكتاب الْمْبِينٍ »)١(‏ وهذا من عظيم رحة الله 
تعالى ولطفه؛ حيث جعل القرآن مفهومًا واضًا لا غامضًا. 

-٥‏ علمتني سورة يوسف أن الله أرسل الرسل بلسان أقوامهم: رانا عرب 

ِلِسَانِ َم (إبراهيم .)٤‏ 

- علمتني سورة يوسف مدح أهل العلم والعقل ببصيرة: «لَعَلَّحُمْ تَعْقَلُونَ (۲)» قال بعض السلف: كلما قرأث مغلا في 
القرآن ولم أَعَقِله» بكيث على نفسي؛ لأ الله تعالى يقول: وَتِلْكَ الَذَمتالُ َضربُهَا لاس E‏ الْعَالِمُود) .)٤١(‏ 
۷- علمتني سورة يوسف أن القصص فيها الحسن والسيّئ» وأن قصص القرآن أحسن القصص: حن تمص عَلَيْكَ 
خسن القَصَصٍ) (۳). 

۸- علمتني سورة يوسف أن الأنبياء عليهم السلام أبرٌ الناس بوالديهم» ومن الب التلطف في النداء: بت4 .)٤(‏ 

۹- علمتني سورة يوسف طلب المشورة وعرض ما قد يشكل على أهل العقل والعلم: يا أبَتِ إِيّ يث ...) .)٤(‏ 

€ ۰ علمتني سورة يوسف أن العدد قي الرّؤيا ما بُعين على تفسيرها: «أحَد‎ - ١ 
علمتني سورة يوسف تعاهد الأبناءء فالسورة بدأت برؤيا يوسف: اذ ال 2 سف لا بيه‎ -١ 
فقال له أباه: بيا بي ل تَفْصْص رؤياك عَلَى إِخْوَك قيکيدو لَك گيْدًا‎ »)٤( گوگبا وَالشَمُس وَلْقَمَرَ أيهم لي سَاجدین)‎ 
إن السَيْطَانً لِلإِنسَانِ عَدوّ مُبنٌ (ه)» فمن هذا يؤحذ تعاهد الأب لأولاده بالتربية والرعاية والتدبير.‎ 

۲ - علمتني سورة يوسف عناية الأنبياء عليهم السلام بأبنائهم» والتلطف قي مناداعم يا بى .)٥(‏ 

۴۳- علمتني سورة يوسف أن إظهار المواهب والامتيازات بين الأقران سبب للتنافر والبغضاء» فخير ما تعمل أن إلا 
َقَْصْص رُؤْياك على إخوتك4 (ه٥).‏ 

١ ٤‏ - علمتني سورة يوسف أن الشيطان يدحل بين الأخحوة فيملء صدورهم من بعضهم البعض» لذلك أمرنا الرسول الكرم 
بالإستعاذة من الشيطان دائمًا (ه). 

-٥‏ علمتني سورة یوسف جواز کتمان الخیر» ومن هذا قوله صلی الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالکتمان .)٥(‏ 


ا ابت 


A a A 


.)( علمتني سورة يوسف حرص الأب على عدم حدوث أي أمر يؤر على احتماع أهل بيته‎ -١ 

۷- علمتني سورة يوسف مباعدة کل سبب يزيد صاحب الشرٌ شرا : 3آ تَقَصْص رويك ى 7 

۸- علمتني سورة يوسف أن الحسد يكون بين الأقارب كما يكون بين الأباعد: قال يا بُ لا تَقْصْص رَؤْياك على 
إحوَتِكَ فَيکيوا لَك كيدا (ه). 

۹- علمتني سورة يوسف أن إمام أمر الضرر يزيد المنصوح عنايةً بشأن النصيحة ولزومها: #قَيَكيدوا لَك (ه). 


۰ا ۴ سورة يوسف أن التحذير من العدو الأصغر #إخوَتك4 لا يهمل أمر العدو الأكبر: من الشَيْطَانَ لِاإنْسَانِ 


عد مين .)٥(‏ 

-١‏ علمتني سورة يوسف أن الله يجبي من يشاء من عباده» ويصطفي منهم من يشاء» منهم الي ومنهم الولي ومنهم 

العبد الصاح .)١(‏ 

۲- علمتني سورة يوسف أن صلاح الآباء قد يدرك صلاح الأبناء: كما أَمَها على أَبَوَيْكَ من قبل إنراهيم وإشحاق 4 

0 

۳- علمتني سورة يوسف تذكير الشخحص بصلاح آبائه» إذا كان من باب ذكر نعمه عليهم وسلوك مسلکهم؛ فهذا 

محمود» وهو حلّق الأنبياء عليهم السلام» وأمّا ذكر الآباء من باب التفاخر والتكبر» فهذا مذموم .)١(‏ 

٤‏ - علمتني سورة يوسف أن الله تعالى يُعطي من يشاء بفضله» وعنع من يشاء بعدله» ولا يظلم ربك أحدًا: إن رَبك 

عَلِیمٌ کیم .)٦(‏ 

١‏ - علمتني سورة يوسف شغف النفوس بسماع القصص عن الماضين: «لَمَد گان في يُوسُف وځوته يات للسائلين» 

.)۷( 

- علمتني سورة يوسف أن قصص القرآن ليس اراد منه التسلّي» وقطع الأوقات بسماعه» بل العبرة من تلك القصص: 

الاعتبار والاتعاظ مما جحاء فيها من الآيات والعبر (۷). 

۷- علمتني سورة يوسف أن كثرة الذرية من أعمال الأنبياء عليهم السلام» وفيه الرّد على دعاة تحديد النسل: ملقد گان 

في يُوسف وإٍخوته ...) (۷)» وكانوا أحد عشر رحلا. 

۸- علمتني سورة يوسف أن ضرر الحسد يتعدى غير احسود: اذ الوا لَيُوسُف وَأخوة حب إلى أبيتا نّا ون عصبة 
انا ِي َالِ مُبينٍ (۸). 

۹- علمتني سورة يوسف أن على الأب أن يعدل بين أبناءه قدر الإمكان؛ حت لا ينزغ الشيطان بينهم (۸). 

-٠١‏ علمتني سورة يوسف أن العقوق يكون بالفعل (تعمُد إيذاء يوسف» وقي ذلك أذيّة ليعقوب عليه السلام) ويكون 

القول: ِد اتا ِي َال مين (۸). 

-١‏ علمتني سورة ت أن عداوة الحاسد لا تنتهي إلا بموت الحسود أو غيابه» إلا أن ُن الله تعالى على الحاسد 

بالتوبة: افوا سف أو اطرخوة رصا (). 

۴- علمتني سورة يوسف كيف يُلبس الشيطان على الحاسد» ويزين له سوء عمله لتبرير جرمته: افوا يُوسف أو 

اطرځوة رصا ل لَحَمْ وة ايحم وَنَكُوئوا من بَعْدِو قَؤْمًا صَالجينَ) (). 

۴۳- علمتني سورة يوسف أنه قد لا يكون أعداؤك ني وطن آحر» فقد يكونوا ممن يقاس مونك رغيفك وأنت لا تدري 

.)٩( 

٤‏ - علمتني سورة يوسف أن التوبة قبل الذنب توبة فاسدة» قال أحوة يوسف: «إاقتَلواً يُوسف أو اطرخوة أرْضًا يل 


اَم و ايم وتوو ِن بَعْدِه فَوْمًا صَالمِنَ» فالبعض يسول له الشیطان أن یرتکب الذنب ثم یتوب بعده .)٩(‏ 


-٥‏ علمتني سورة يوسف أن يراد التتائج: يل لم وه ايحم وکونا مِنْ بَغْدِه قَوْمًا صَالجينَ) يموي قبول 
القدمات: افوا بوس أو اطرځوۂ أَرَضًّا» »)٩(‏ وهذا ني امور الشرّ من أعظم تلبيس إبليس. 

۳- علمتني سورة يوسف عدم البحث في أمور لا طائل تحتهاء ولا فائدة وراءهاء كعدم تسمية القائل هنا: #قال قَائِلّ 
مِنْهُّمْ لا نلوا يُوسُفَ »)٠١(‏ وقد ذم أهل العلم فضول القول» كبحث بعضهم عن أ ماء الناس في مثل قوله تعالى: 
اء من أَقْصَى الْمَدِينَة رَحُل يَسعَى (يس ١‏ ۲)» «فَوَكَد فيها لين يتان (القصص »)١١‏ ركان ق الْمَديتة 
يِسْعَةٌ رهط (النمل ۸٤)؛‏ وهذا يذكرنا بتشدد بني إسرائيل في طلب أوصاف البقرة. 

۷- علمتني سورة يوسف الترويح عن النفوس: فيرع ولعب .)١٠۲(‏ 

۸- علمتني سورة يوسف أن من كمال تربية الأولاد الجمع بين إصلاح قلوهم» والترويح عن أبداهم» وهذا مسلك 
الأنبياء عليهم السلام» فيعقوب عليه السلام -مع سَعْيه ف تربية أولاده على لزوم سبيل الحق- لم يغفل عن حانب الترويح 
عن أولاده» بل كان يأذن هم ومن ذلك إذنه بذهاهم لما استأذنوه: اسل مَعَتَا عدا ْنَع وَيَلعَب .)١۲(‏ 

۹- علمتني سورة يوسف أن لكل مرحلة من مراحل الحياة فرحة» فأحوة يوسف ويوسف كان يخرجون للهو واللعب» 
وهم أنباء ني (۱۲). 

.)١١( علمتني سورة يوسف عدم الثقة بكل من أظهر الصلاح» وبخاصة إذا احتفت به القرائن المريبة‎ - ٤ ٠ 

1 - علمتني سورة يوسف التماس العذر للآحرين مُقَدَمًا: فوَأنقْمْ عله عَافِلُون) .)٠١(‏ 


۲ - علمتني سورة يوسف تحذير الأب لأولاده ما يخشى ضرره» فيعقوب عليه السلام حدر أولاده من الذئب» فعلى 


الوالد ان حدر اولاده ما قد يضرهم عتك بُعدهم عنه قال 8 يني ن دبوا ب وَأحَافُ اَن يا كله الذئبْ ((). 


۳ - علمتني سورة يوسف أن الاعتداد بالقوة مؤشر خلل» فهؤلاء إخوة یوسف کرروا: وحن عَْصْبةً (۸» ٤‏ ۱) مرتين. 
٤ ٤‏ - علمتني سورة يوسف أن الرأضي كالفاعل» فتأمل: فما دَهَبُوا به ا في عَيابَة اب والمعلوم أن 
الذي بَاشَرَ حَعْلّه في عيابة الحب بعضُهم دون كلهم .)٠١(‏ 

.)٠١( علمتني سورة يوسف أن الإخبار بالملصاب قبل حدوثه يعين على الثبات والتحمُل والصبر: «إوَأَوَْينًا د‎ - ٤ ٥ 
.) علمتني سورة يوسف أن تأثر المعكلّم -ولو تصتعًا- أبلعٌ في التأئير على المخاطب ينود ر‎ -٤ ١ 

۷- علمتني سورة يوسف ااذ الأسباب عند الخروج من البلدء وان اتخاذ الأسباب في السفر أو غيره لا يناف التوكل 
عند ماعنا )١۷(‏ 

۸ - علمتني سورة يوسف أن الظا لم المخادع يتظاهر بالصدق» وقد يفضح نفسه بمخادعته؛ ذلك أن إخوة يوسف 
أحضروا قميصه ملطحًا بالدم دون أثر التمژق! #وحاءوا على قَمِیصه بم گذٍپ (۱۸). 

٩‏ - علمتني سورة يوسف عظيم أحلاق الأنبياء عليهم السلام» وأ صبرهم أكمل الصبر باطتًا وظاهرًا #فَصبْر جيل 
© 

١‏ - علمتني سورة يوسف عظيم إمان الأنبياء عليهم السلام» وتفويض أمورهم إلى الله عز وحل» وان أحوج ما يكون إليه 


العبد عون الله تعالى «إوَاللَة الْمْسْتَعَاد4 .)٠۸(‏ 


۹- علمتني سورة يوسف عظيم وَرَعَ الأنبياء عليهم السلام؛ ذلك أن يعقوب عليه السلام وَكلَ سرائرهم إلى الله مع علمه 
بسوء صنيعهم من خلال قرائن أحوالحم «إعَلّى ما تَصِفُودَ) (۱۸). 

۲ - علمتني سورة يوسف البشارة دائمًا بالأمر السار قال یا بُشری هذا علا .)١۹(‏ 
۳ه- علمتني سورة يوسف وما زالت تعلمني أن الباطل وأهله مهما تغلبوا وتمكنوا فإن مصيرهم وفايتهم إلى الزوال» وأن 
النصر والتمكين للحق وأهله وله عالت على أمرو4 .)٠١(‏ 
-٠ ٤‏ علمتني سورة يوسف أن الخيانة قبيحة بالمرء» وأقبح الخيانة أن تخون من أحسن إليك وأكرمك أو آواك وائتمنك 
قال مَعَاد الله إن ري خسن مراي .)۲٣(‏ 
٥‏ - علمتني سورة يوسف أنه مهما تيأت لك ظروف المعصيةء وأي معصية كانت» أن تستحضر خوفك من الله وردد: 
#معاذ الله (۲۳). 
١‏ - علمتني سورة يوسف خطورة الخلوة بالمرأة الأجنبية (۲۳). 

- علمتني سورة يوسف أنه لولا معونة الله تعالى للعبد فلن يثبت على الحق ذلك لِتَصْرف عن السُوء وَالمَحشا 
مِنْ عبادتًا الْمُخْلصِينَ) .)٠٤(‏ 
۸- علمتني سورة يوسف أن الخيانة والزنا لا تقع من العبادِ المُحلصين: ذلك لِتَصْرف عله السوءَ والمخشاء لَه من 
بادا الْمُخلَصين4 .)٠٤(‏ 

- علمتني سورة يوسف شهادة الحق دائمًا (۲۸). 
٠‏ - علمتني سورة يوسف أن الرؤيا فتوى» لقول يوسف عليه السلام: فضي الأَمَرٌ الَذِي فيه كَسَْفْتيانِ4 .)٤١(‏ 
-١‏ عالمتني سورة يوسف أن الستر مطلوب» فيوسف ل يفضح المرأة التي تربى في بيتهاء وقال: ازجع إلى رَبك فاسألهُ 
ما بال السو ...4 ولم يقل ما بال فلانة؟! .)٥١(‏ 
۲- علمتني سورة يوسف أن النفس أَمارةٌ بالسوء إلا أوقانًا يعصم الله فيها الإنسان: وما اب فيي 
پالسوء إلا ما رم ري إن ري عَفُور رجيم .)٠١(‏ 
۳- علمتني سورة يوسف أن من كان عليمًا أميتا حفيظًا فطلب أن يلي من الأمور العامة شيئًا وكان مريدًا للخير 
والإصلاح فقد أحسن» ويجاب إلى ما طلب؛ إذ يؤمل أن يحسن إلى منصبه ويؤدي حقه» بخلاف مَنْ عدم هذه الصفات فلا 
يجاب إلى طلبه» فإن وليها بغير حق فقد أساء وأفسد» وعلى من أعانه من الوزر قي ذلك مثل ما عليه: «إقالّ اڄعَلني عَلّى 
ران الأزض إِيي حفيظ عَليمٌ@ .)٠٥(‏ 
٤‏ - علمتني سورة يوسف أن الحذر والاحتياط واحب» فسوء الظن من حسن الفطن» لا سيما إن كان من جرب أثر عنه 
الغدر والخيانة» فلا يلد المؤمن من ححر واحد مرتين» فمن وقع قي مثل هذا فلا يلومن إلا تفسه «قالّ ل آمنْكُمْ عليه إلا 


گیا نشك لی آږ من قبل ... قال ا مَعَكَْ حى ونون موقا من الله OO os‏ 


٥‏ - علمتني سورة يوسف أن من محاسن الأحلاق التغافل عن الأذى» والتجاوز عن الإساءة» والصفح عن الذنب» 
وطلب الأحر من الله مع السعي ثي بيان حقك بكل الطرق المشروعة الوا إن يشرق ققد سَرَق أ لَه من قَبْل فأَسرا 
وف في َفْسِه وَل يُبْدِحا هه (۷۷). 

٦‏ - علمتني سورة يوسف أن من توكل على الله كفاه» ومن وثق بالله هداه» ومن أطاع الله تولاه» فعلى المؤمن أن يوقن 
بفرج الله» وإن طالت السنون وتوالت المصائب» ما دام على طاعة الله وحسن ظن به تعالى» فإنه سبحانه لا يخيب رحاء من 
رحاه قصب جيل عَسى الله أن يأتيي ِم سيا (۸۳). 

۷- علمتني سورة يوسف أن رحة الله وسعت كل شيء» وأن للصبر مذاق سيء ولكن نتائجه جميلة .)٠٠(‏ 

۸- علمتني سورة يوسف أن ريح الأحبة لا تخطعها القلوب «إقال أَْوُم إِيّ لاجد ريح بُوسُف) .)٩ ٤(‏ 

۹- علمتني سورة يوسف أن الفراق لا يطاق» وأن سعد ساعات الحبين ساعات اللقاء» حين الفراق ابيضت عينا 
يعقوب» وحين وحد ريح من يحب ارتد إليه بصره .)٩٦(‏ 

-٠‏ علمتني سورة يوسف أن إحوة يوسف لو بدأو مِنْ حيث انتهوا لاحتصروا تلك الرحلة المُؤلة #استَعفِر لتا د 

کنا حاطیین (۹۷). 

 ... علمتني سورة يوسف أن من يعترضوا اليوم على القدر سيخرون غدًا ليوسف سُجَدًا وروا لَه سَدًا‎ -١ 
eS 

۲- علمتني سورة يوسف التماس العذر للآحرين» فيوسف التمس العذر لإخحوته رغم ما فعلوا به» ونحن لا نعذر أحدًا 
ولو لأتفه الأسباب .)٠٠٠١(‏ 

۴۳- علمتني سورة يوسف أنه ينبغي على أهل الوعودٍ أن لا يملوا الانتظار» فأكثر ما قيل بين رؤيا يوسف وتأويلها: ثمانون 
سنةء وأقل ما قيل: ثماني عشرة سنة: وال تا أَبَتِ هذا تأويل رُؤياي من قبل قذ حَعَلَها ري حًا .)١ ٠ ٠(‏ 
و ا ا ا ا 
تنازعوا الله في إحسانه. 

٥‏ - علمتني سورة يوسف أن المظلوم منصور ولو كان صغيا لا يُدرك» أو مكلومًا لا يُفصح» أو غافلا لا يَعي» أو عاجرا 
لا يتتصر .)۱١۰(‏ 

-۷٦‏ علمتني سورة يوسف أن المرء مهما كانت مؤهلاته فما وصل إليه هو بفضل الله» وأنّه مهما ارتفع في دينه أو دنياه 
فهو فقير إلى عفو اللّه» وهو في كل لحظة يسأل العون والتوفيق من مولاه» وي تماية العمر يرحو حسن الخاتمة والفوز برضاه: 
رب قذ آتيتي من املك وَعَلَمْسَي يِن بأويل الأحَادِيثِ فَاطر العمَاوَاتِ وَاأَرض أت ولي في الذنيا رة وقي مسلا 
يفني بالصًالجینَ) .)٠۰١(‏ 

۷- علمتني سورة يوسف أن هداية التاس ليست بيد أحد» إنغا هي بيد الله تعالى وحده» فمن الداعية حكمة بليغة 


وموعظة حسنة» ودلالة لينة رفيقة» ومن الله التوفيق والتثبيت: وما اتر الاس وَل حرصت يمين .)١١١(‏ 


